
ــُدراسةُسرديةُُالبحثُعنُالمكانُالضائعــُُلحكايةُفيُروايةُةُاني ُب ُ

 بنيوية

 كلية التربية درج/خديجة بوطيب عبدالقادر بوطيب. ــ جامعة الزنتان د . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ:ُالملخصُ

حبكته حول بحث تنشأ حول أدب البحث،وهو أدب (2)رواية الكوني (1بنيةّ )تدور    

وتشكلت من (،3المدينة الفاضلة ) ه أو الأخت عن أخيها،أو البحث عنعن أبيالابن 

 وتماهت،تلط الواقع بالخيالخا متنوعة من حيث المادة والعرض حكايات مختلفة

 رحلة الرواية ت  وصف.على أفكار مشحونة بالخرافة رمزية.كما نقف الأساطيربطقوس

ت البنى تنوعو،بعضهاب الحكايات مكتنزة مكتملة بنيةّ،وجاءت ا  بلاغيو ا  تقريريالواحة 

  .عن المكان والزمان والإنسان بحثالحكائية في ال

الخرافة وظفت  التي ،الحكايةالوقوف على جماليات هو:الدراسة من والهدف   

 اتليلأ اوتطبيقفضاء  متغيرا ، هابوصفالتي جاءت   والإحالات المكانية للأحداث

ُوعن وكشفت  السرد، ُضائعةأمكنة لما مادة خصبة،بوصفها  الرحلة وجاءت  .أزمنة

 واستلهام للأساطير.مضامين  من حتوتهأ

ُالبحث التي ،،وهو من الأنواع الأدبيةالبحثرحلة أدب الرواية حول تدور :أهمية

 تجارب مختلفة،نقرأ فيها عادات وتقاليدعلى  شتملتافي طوغرافية الواحة،و ت  اختزل

مقومات  عن ت  كشفو،قصص وترانيمفي إنتاج  ت  ساهم وقائع ونقلت  .سادت  

من جهد  الرحلة ةكابدمفيها أيضا   نقرأو.وأسطورية روحية ا  قيمت  جسدهوية،و

ُ .تهاالحلم التارقي وانكسار ت  تناول،والأمكنة والأزمنة تحولاترصدت ووتعب،

زمنة أضائعة في أمكنة وعي بلل نواة والتي تغذو،هناحزأو هأفراحيوميات وقفت  على و 

التي ،  MarceI Proust"مارسيل بروست"، رواية يستحضرهنا  الراوي وكأنّ مفقودة،

 ا  أيض المفقود بحث عن المكانال وإنمّافقط، عن الزمن الضائعالبحث  بعدمتمثلت  

 .دبعد جهد جهي ،لكنيرجو بلوغه مكانيعبرإلى أنّ هذا الفضاء في الكوني  يحاولو.(4)

إعادة العلاقات وشبكة تحليل مايوفره من لي،واعتمدت على المنهج البنيومنهجُالبحث:

ُآليات التصويرعلى الوصف. وارتكزت  إنتاجها،

ُالبحث البحث من إثارة إشكالية :البحث عن أمكنة مفقودة ومقفولةعن  ينطلق:أهمية

أهلها،أمكنة طمسها الزمن، وسرقها التهميش،ورصد صراع الأمكنة وتنوعاتها عبر 

 اختراق الأزمنة ،ويقوم النص على متواليات حكائية، بنُيت على دلالة مركزية عامة.
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أ ــ  : مطلبين تأتي تحت لنصّ التي نجدها في ا الحكاياتأهم عن أما تقسيماتُالمنهج:

ُ. الأسطوريةالحكاية  المطلب الأول :

،وجاءت  عبر أنساق فنيةّ.وتنوعت الحكايات عبر العجائبيةالحكاية المطلب الثاني : 

  ووصفت  أهم الظواهر التي صادفت الرحالة. أنماط وأسّس فنيةّ،

ُ:ُالحكايةُالأسطوريةــُُأُــُالمطلبُالأولُُُُ

رسمت ،ة عميقةبنيّ  باعتبارهاجاءت ،سرديةعبر حكاية الاستهلال  دموقُ    

مبهمة  الواحةعابرجاءت صورة لذا،خطوات أشباح العابرين، ت  ،رصدمسارالرحلة

جاءت ا.كمالخيرأووالتطير أوالخصبع النحس تصن ت  بطلاسمتمثل ،ووخطواته غامضة

 حو:على هذا النالعابركيف تعامل الأهل مع  ووضحت  .دائم وسفر تغريب رحلةبوصفها 

ماُأحياناً،كُ"ُفيُأشباحُالعابرينُقرأواُدائماًُرسالةُخفي ة:ُيحملونُفيُأقدامهمُالمطر

م الغريب،بجلب قدو نرى كيف ارتبط ف.9صُُ،"يجلبونُللديارُشروراًُأحياناًُأخرى

ُ.(5،)والحياةالتي أتت بوصفها شعيرة تدخل في دائرة القداسة الشر أودلالة المطر 

افُعنُنواياُالقادمُالجديدُقبلُأنُْتدبُفيُالواحةُالبلبلةُ"ُُُ لكنُ،وولهذاُساءلواُالعر 

ُالتيُلاُتس ُالشقية ُالمل ة ُهذه افُ)كعادة ُتشبعُالفضول...بسببُأقوالهُتالعر  ُأنْ طيع

ُ.9"ُصالغامضةُالتيُتذكرُبالأحاجيُوضروبُالألغاز"،ُ

 الحلولعنده الذي تكمن ،الآخرللدرويشالوجه بأنهّ يوحي  بماالحكاية  الأبلهختم و  

أثارتُاستنكارُالعقلاءُوالدهماءُُ""إدهي، أعلنُبعبارةُ عندماُ قالُمالمُيقلهُالكلُ  "ُفقدُ

 .01علىُحد ُسواء:ُ"الحقُأقول:أفضلُماُتفعلوهُأنُْتنحروهُالليلةُقبلُالغد"!"ُصُ

ه بعابر،الذي شُ الصمت نداء ،بين :والحكاية بهذا التشطي بين صمت صيغت  هذه و 

توى فالمسمتداخلين:على بعدين  اوجاءنداء الواحة،و ،مستقبلهوماضيه بالشبح لجهل 

: ينتقل بينما المستوى الثاني،عابرالسبيل ترقب فيهاهريظلأول يعود إلى بداية الحكاية،ا

 الحجاب، وظهرت الحقائق، ليجُ ثم ، عنهابعد انحباس المطرالحكي إلى حاضر الواحة 

ةُ"ُ ُالخلو  يهُأهلُالناموسُبعم  ُقالُالأبلهُ"نداءُالأبدية".ـُسكونُالصحراءُالذيُيسم 

بلهجةُمنُيخاطبُنفسه:ُــُأستطيعُالآنُأنُْأفهمُلماذاُلمُتسقطُقطرةُمطرُواحدةُمنذُ

ُحللتَُعلىُديارناُضيفاً!.

ُــــُماذاُتريدُأنُْتقول؟

أقدامُالأخيار.يتست رُالمطرُدائماً.هذاُماُُالأخيارُبالغيثُدائماً.فياعتدناُأنُْيأتيناُــُلقدُ

ُورثناهُفيُالناموسُالضائعُأيضاً.
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أنُْيعل ق:ُــُوكيفُتريدنيُأنُْأحملُفيُقدميُمطراًُإلىُخلقُتضاحكُباستهزاءُقبلُ

ونهمُسجيدس ونُالتمائمُالفظيعةُفيُكلُزاويةُليتحصنواُمنُالمطرُخوفاًُعلىُجدرانُ

ُيها.ومايل74ُالطينيةُمنُالمطر؟ُ"ُصُ

 يلفهنّ ، تاريخالمن  عثنّ بُ  وكأنهنّ نساء كيف قدم الكوني صورة أخرى  حكايةنرى في  و  

هذه ب النساء ورسمُ واسعا . وقائع يومية،لكن أعطاها مدلولا  الكوني جسد و .جمال الغانيات

 ا  تراكم خلقممّاوربط الوشوشة  بجمال الأنوثة، ،أسطوريا   بعدا   منحهنّ الصورة،

ُليغطسُمنُجديد،ولكنُالوشوشةُانطلقتُْمرةُأخرىُ،بالخرافة ،اختلطوصفيا   "تهيأ

ُحساناًُمن.وجدُطابوراًُمنُالحسان،فلمُيدرفتبينُفيُالصوتُحساًُأنثوياً.. اُإذاُكن  ُعم 

ُبناتُ ُفي ُيعرفها ُلم ُبجسارة ُيتضاحكن ُالجن.كن  ُبنات ُمن ُحساناً ُ ُالإنسُأم بنات

ارالأوطانُعنُجرأتهنُالأساطير.كنُالصحراء...بلُوشهوةُالغانياتُالتيُسمعُمنُزوُ 

 .00مكابراتُومتشابهاتُتشابهاًُمريباًُفيُالقوامُوالقامةُ"ُصُ

 نّ دعصيبصوت النساء،وهن  ت  قترناو،تيمة سحرية ابوصفهحنين مفردة الأتي تو  

بطقوس توهيم الرجال مسا   الغناء،واختزل اكتسبت  طابعا  روحيا  لذا،بالغناء،

انيُالظمأىُبأغحناجرهنُ"ُارتفعتُْ،للمعبود شعائريا   تيلاترا،بوصفهوطربا ،وجاءت 

بودُعالشجون،ودسسنُفيُاللحونُحنيناًُقديماً،قدمُالصحراءُالخالدة،مرسولُإكبارُللم

احةُوانتظمتُحلقةُالنساءُفيُالعراءُالذيُيجاورُأبنيةُالدمُالسماءُالخالدة،القديمُق ُ

ُالشرقية، ُالشمالية ُالحقولُفيُالجهة ُالجنوبُالغربي،ويحد  لُأقبالمتراميةُفيُجهة

ُبلُتربعوا، ُيتحل قوا، ُلم ُكانُمنُفيُصفُمهيببالقرب،الرجالُأيضاً،ولكنهم ُفما ...

الذيُتصد رُعرشُالسم ُوالد مُفخالقناعُالمعبودُ بُبالمس  ُر ُأرجلُالرجالاءُإلاُأنُتخض 

ُ.74"ُصُأرضاًُ

ة حت بنيّ ومنطقوس وشعائر وقرابين وأدعية، كاية،حفي مثيولوجيتهاوتشبه الحكايات   

من هنا (.7)الحياة ب يخضتلعلى ولادة جديدة، انطوت.(6) نصياّ تناصا  النساء  غناء

مع  الأسطوري تفاعلال وكيف تمّ  ،لرحلةبناء ا كيف تشكلت مفاهيم نرى

ت  هوية بعث،لذا،باتت شعيرة الغناء،وكأنهّا تعويذة سحرية الأحداث،عناصر

 ،الواحةوتضاريس  تاريخ نقرأ كما.تحررمن قيود عهد خفيالوساهمت  في المكان،

وكانُرجالُذلكُالزمانُملةُمهاجرةُقدرهاُأنُتحياُسعيدةُمالمُتستقرُفيُأرضُكماُ"

ُعهدُخفيُ...ُُتفضيُبنود

هوُالذيُقادهمووي رُُ ُصاحبُالأتانُاللئيمُ الغناءُمنُحُىُأن  ليسمعهمُ اجرُنإلىُالبحيرةُ

ُالذيُ ُالغناءُيوماًُُيقمنهبناتُالماءُفيُحفلُالسمر ُبدراً.سمعوا ُاستوىُالقمر كلما
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ُيليقُبكلُعابرُوفقدواُسبيفجنوا، ُإلىُالمكانُكما ُالسبيلُفركنوا لهمُإلىُالأبد.فقدوا

 .47ضلُالسبيل"ُص

 أحداث الحكايات في نفس المكان،لكن  فتدورفي الرحلة، عنصرالتنقل وقد يغيب   

واة بنات الماء بوصفها نغناء حكاية  مثلت  لذا،والواحة،وتصحر وقائع تهجير تستحضر

حرية س غيبيةنّ أغاني الآبار والينابيع كانت في مرحلتها الأولى أذكريحيث  ،لأسطورة

لكنهاُوُ"ُالواحةُفيُقديمُالزمانُلمُتكنُواحة،جديدة، لتجربةبعثا ،ها امتد توظيف(،و8)

ُُبحيرة ُالبحيراتُيل فها ُالسماء.ككل ُتحتُأنوار ُمياهها ُتتلألأ ُوالسكون يُفُالخلاء

ُفيُالناموسُالقديمُ"بناتُالماء". هذهُُوكانتالبحيرةُكانتُتعيشُمخلوقاتُي قالُلهن 

ُالغناء ولكنُوم.لي.لمُيكنُغنائهنُغناءُكالذيُنسمعهُمنُألسنةُالصباياُاالجني اتُيتقن 

ُ.45غناءُساحراتُالبحيرات"ُصُماُنسمعهُاليومُماهوُإلاُمحاكاةُردئيةُإذاُقورنُب

 تبرزف ،هوية وفقدان : تتباينوتتقابل نى مكانية.بُ الحكي لاستيعاب  تداعىونرى كيف   

ر مكان غيبالواحة  اختزلت  بينما الأمومة،في سياق لذا ذكرت   للواحة ةالصحراء مقابل

ه من مانفهموهذا بالأمراض، موبوءةأرضا  الواحة  أصبحتتكافي نفسيا  وجغرافيا.لدى م

ُأشربُ" الحوار الذي دار بين العراف وعابر الواحة ، هلُجئتنيُأيضاًُكيُتدعونيُلأن 

ُمنُمياهكمُالمسمومة؟

ُكيُأدعوكُلأنُْتشربُمنُمياهُالأرضُالمستعارةُأيضاًُمنُمياهُالسماء. ُــُبلُجئت 

ُ ا ُسماء،أم  ُمياه ُوحدها ُالصحراء ُمياه ُــ ُالواحة ُمياه ُتحاول ُحضيض.فلا أنُْفمياه

ُومايليها.49ُتقنعني!"ُصُ

"ُوأهلُ،الواحة  تدنيسو،المقدسةالصحراء أمومة صورة ثنائية تعكس هذه البينما  

ُمنُالوا ُيتلق وا ُيكادُيقفدُجسدهُالصحراءُيؤثرونُأنْ عاً،علىُأنُْجوحاتُابناًُضالاً

ُمنُالواحاتُ ُيحملُفيُجسدهُبذارُالوباء.ذلكُأن همُلمُيتلق وا ُعبرُابناًُضالاً وا يفرر 

الزمانُمنُأصفادُالاستقرارُفيُأسوارُالواحاتُإلاُخوفاًُمنُأعفانُالجدران،وفسادُ

 .079الأهوية،واستشراسُالأوبئة"ُصُ

باء الآ رفات يرقد تحتها ،مقدس رمزا  سطورية،بمرجعياته الواقعية والأوشكّل الجبل   

 وكشفأعماقه، الأساطير فيتغلغلت و،جمعياللاشعورالرموز وثقو(،9والأجداد )

 .(11) الخلوة يةجلّ تالجبل أسرار الخالق و

ُإلىُوهي الدابة في الرحلة كما ذكرت  وسيلة الانتقال   ُوألتجأ ُالحقول ُهجر "،

ُأنسبُمكانُلمقامُالإنسانُليسُمجاورةُالأحياءُ ُإن  المقبرة.حم لُدابتهُأمتعتهُقائلاً
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أثناءُذلكُلقدُاستطلعُالمكانُمراراًُمنذُنزولُالواحة،واكتشفُُ،ولكنُجوارُالأموات...

ُالجبلُليسُجبلاًُ  ُكماُيعتقدُأهلُالواحةُالبلهاء.أن 

يُفُولكنهُأجداثُالأجيالُالتيُتتابعتُفيُالواحةُمنذُأنُْتصحرتُالصحراءُواحتوتُ

ُواحة ُأحضانها ُالمقابر،تراكمتُالمقابر، ُحجارةُُعلى ُأكوام ُلتعلو ُالحجارة وتفتتتْ

وارتفعواُ ُُالموتىُالذينُسلفواُ فوقُجماجم أخرى...وتكدستُْعظامُالموتىُالذينُخلفواُ

ُومايليها.74ُإلىُالأعاليُفيُبنيانُجديرُبأنُْيسم ىُحَرماًُلاجبلاً"ُصُ

تتخلله روحانية  وصفي الواحة عبرسردرحلة الوصفية لصورالوتتلاحق    

ُ"ُتستلقيُالواحةُفيتغييرات الزمن، الجبل في قلب الواحة رصدا  ل ويأتي،غامضة

ُويحد هُمنُالشمالُ،الرمليةُشبكةُالسيوفمنُجهتيُالجنوبُوالشرقُحضيضُتط وقهُ

عراءُمفروشُبحجارةُمحروقةُبجحيمُالبراكينُالقديمة،تشقهاُوديانُضحلةُتؤديُ

الغربُفيمتدُخلاءُسمحُُاُفيقةُغامضة.أمنهايةُإلىُسلسلةُجبليةُمجل لةُبزرفيُال

.فيُقلبُالواحةُينتصبُالجبلُالوحيدُلمُيكنُبالحصباءُوبأتربةُرمليةُمستويةُمغمور

 .074جبلاًُبالأصل،ُولكنهُصارُجبلاًُبتدفقُسلطانُاسمهُالزمان"ُص

جاءت بمدلولات وفسرت  معالم المكان،اختزلت الرحلة مظاهر الواحة،لقد   

ن بي الحرب والسلامالأحداث بين الأصل والتحولات، بين  ت  عتوزووثقافة(،)هوية،

ُالطويلُازدهاراًُداخليا  وخارجيا  وصف ال ُالواحةُقدُعرفتُفيُتاريخها ،"ويبدوُأن 

،فتعرضتُلغزواتُالأممُالمجاورة.ُأمجاداًُكماُخلقُلهاُالأعداءصنعُلهاُبينُالواحاتُ

الأ السورُالمهدمُ عهداً...ذلكُقدتدلُعلىُذلكُبقاياُ ُالواحاتُمُ بتُأن  الصحراءُجر  أنُْدنياُ

بتُفسهاُمنُبطشُالأعداءإلاُدفاعاًُعنُنخلُجدرانُالأسوارلاتسجنُنفسهاُدا ،كماُجر 

ُيشن ونُالغزواتُإلاُعلىُالواحاتُالتيُعرفتُالرخاء، ُالأعداءُلا ُأن  "ُصُُأيضاً

ُومايليها074

أة في سلطة المر ةهذه البنيّ  وتؤسس.وتادالأبه شد وطنا  تباعتبارها  المرأةقدم الواحة وتُ   

تحسنُ"ُفقدُاس،والترحالالفقد  ونرى كيف استعادت  الحكاية صورة المجتمع التارقي،

فتاةُمنُبناتُالفلاحينُفقالُلنفسهُيوماً"ُلماذاُلاُأفعلُاليومُماُيجبُأنُْأفعلهُاليومُ

ألتصقُأس لاُأسلمُأمريُوألتصقُبامرأةُكماُ يجبُأنُْأفعلهُيوما؟ًُلماذاُ ئهمُلافيُبنساماُ

منُقبلي؟".ُولمُيعلمُإلاُتالياًُأن هُارتكبُخطأُآخرُيومُقررُأنُْيقدمُعلىُأمرُلمُينلهُ

تُراقترنُبسليلةُالواحاتُفصاقل،ُولكنهُعل قهُفيُرقبةُأسلافه.وصي ةُمنُسلطانُالع

 .59لهُالمرأةُفيُالواحةُوتداً"ُص
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 اباعتباره ت  ووظفها،طمر الذيوالزمن تصفها ،"" عين ماء  الرحلة تستعيدكما    

ُالواحةُ"،تهب الأمن والاستقرارحكاية خرافية  ُحدود ُفي ُالواقعة ُالماء ُعين أما

ُالأجيالُترويُأن هاُكانتُجزءاًُمنُالبحيرةُالكبرىُقبلُ الجنوبيةُالملاصقةُللرمال،فإن 

أنُْتزحفُعليهاُحملاتُالريحُالرمليةُفيُزمانُلايذكرهُأحد.وقدُتقهقرتُشمالاًُفيُ

وعندماُأغوتُبناتُالماءُُ...ُحتىُاحتمتُبالصحراءُالحجريةُةُالدفاعُعنُالنفسسير

ُ ُهجرتهم ُعن ُليتخل وا ُالصحراء ُويزرعواُُالأبديةرجال ُالخلاء ُليعمروا ويستقروا

فيُبنياُالأرض،استطعنُ  العملُالمدهشُوضعُحجرُالزاويةُ هُسمتنُالعمرانُالذيُابهذاُ

ُ.076الأجيالُفيماُبعدُواحة"ُصُ

المرأة  " تانيت "بحثا  عنوطرق الأبواب الموصدة،،رصد الراوي الأمكنة المهجورةو  

بالرغم من بؤس المكان كما وقف على صراع الأمكنة القديمة والجديدة،غير أنهّ ،ةالربّ 

 .تانيت"جديدة موسومة بعلامة الربة " ا  بيوت وصفأنهّ إلا  والخراب الذي يسكنه

ذهبُإلىُُ"ُهامُالأبله.،وهوية ضاعت   مكنة مفقودةلأاستعادة  البعث بوصفهجاء و  

ُالتينُليراقبُالعين...تسلقُالسيوفُالرمليةُتطاولُفيُُتخفىُالحقول. وراءُشجرة

داسُالأجداثُودحرجُُصعدُالرابية.ُالحزامُالرمليُالذيُيطوقُالواحةُمنُالجنوب.

ُالدخيلُ مقاماً.هناكُتسم عُالجماجمُقبلُأنُيتوقفُعندُخرائبُالضريحُالتيُاتخذها

ُولكنهُلمُيسمع...

فُيثا.توق ُحدُيتبن ُفُيمينا.دخلُطريقاًُتتخللهُبيوتُعبرُبيوتُالطينُفيُالشمالُانحرُ

ُبيتُمرشوشُبالجي ُباباًُأمام ُقرع ُتانيت" "ُ ُللربة ُمجسمة ُعلامة ُهامته ُر،تعتلي

ُتُْ.انفتحُالبابُفتبدُ لامةُللربةُفيُُمثلثُنحاسمرصوصاَُمنُجذوعُالنخيلُموسمُبع

تْ.ولكنُالزائرُلمُيدخل.قالُبلاُتمهيد:.ُالحسناء ُابتسمتْ.تنح 

ُبناتُالماءُوقعنُفيُغرامُصاحبُالدهاء! ُ.704"ُصُــُحدثتنيُالألسنُُفقالتُ:إن 

ع علينا يتطل،،بوصفه رقما  مقدسا  رحلة رقم سبعةاسماها بالالتي رحلة الراوي ووتأتي   

باعتباره  الرقم ويكرس،(11)،المصريةكتب السحر والقرآن الكريم والكتاب المقدس  من

سلالة ل بطقوس سحرية تشمل تمائم وتمث. الواحةحول مضارب  بعدا  لطواف

 ت  وأفض.بالشعائر وعلاقتهاالضوء على آليات طقوس الخرافة الرحلة وألقت ،أسماءو

ُـ"ُ:(على هذا النحو12) ،إلى معرفة الأسرار ُُ"ُتفرانُ":ُـ بتْ مولاناُُُهلُفت ش..."تعج 

ُمرأةُفقدها؟فيُأحضانناُعنُا

عنُالمرأةُالمفقودةُلماُوهبتكنُالتمائمُمنُُأجابُبلُترددُ:ُــُيقيناًُ.ُلوُلمُأفتشُفيكنُ 

ُصلبي.
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ُهلُقلتُالتمائم؟

لةُفيُالرح.ُتمائميُتمائميُأسمائيُُوهبتكنُسلالتيُأسمائي.وسلالتيُأسمائي.وــُ

ُ..بذورُاغترابُلاُنواةُهجوع.

ُالسكون.تساءلتُ"تمريت":ُــُهلُفيُسربناُب عدُمفقود؟ــُعادُ

ُفُلهُرقماُآخر...مالمُنضــُالعددُالسادسُفيُناموسُالأسحارُرقمُالخطرُ

ُ ُ.ــ كن  ُسر  ُ.أنا ُنميمتكن  ُمَنُفتشُفيُأنا ُالمفقود.أنا ُب عدكن  ُالضائع.أنا ُ ُاسمكن  أنا

ُالمجهول،ُأحضانكنُْليجدُفيهاُنفسه.أناُمَُ ُفيهُعنُرجلكن  انهُلتجدنُفيُأحضنُفتشتن 

ُا  .ومايليها041لضائعة.أناُالبعدُالسابعُ"ُصُحقيقتكن 

هجرة واستخدم التباين صورا  من العلاقات بين الرجال والنساء، الحكيعرض و  

"ُُ،نداء الأرضوسماء،نداء نداءين :وتنطوي الحكاية على  ،ا  جنونو غناء  و،ا  ركونو

..ُذلكُالزمانُملةُمهاجرةُقدرهاُأنُْتحياُسعيدةُماُلمُتستقرُفيُأرض.وكانُرجالُ

سمعواُالغناءُيوماًُفجن وا،وفقدواُسيبلهمُإلىُالأبد...فركنواُإلىُالمكانُُكماُيليقُبكلُ

ُ ُالسبيل. ُضل  ُويحاولوعابر ُويتمردون ُيجدبون ُ ُتراهم ُالسبب ُيحطمواُلهذا ُأنْ ن

تكرارحكاية نلحظ و .47نوباتُالوجد"ُصُالغناءُووقعواُفيُُأغلالهمُكلماُسمعوا

 أنهّا اكملسلسة من الحكايات الأسطورية،نواة جعل منها قدو،البحثفي رحلة  بنات الماء

  (.13) ضائعةعلى استعادة أزمنة  ت  ساعد

نة الأمك منمتهالك إقامة له ،وجاء المكان بمثابة انتقال ولي ضريح واختار الغريب    

المكان ما يغنيه عن  ،وكأنهّ وجد في هذامهجورة إلى أمكنة مغلقة مظلمة الواسعة

بالعديد من الإشارات  حفلالذي ،بهذا المكانعلاقة الغريب عن شف كالناس،بل 

"ُفيُأحدُالأيامُ،فيُليلةُظلماء،فيُقلبُواحةُ ،ا  واتحادجاءت بوصفها حلولاالصوفية،

ُولانهاية،دبُ ُالملاصضائقةُفيُصحراءُلابدايةُلها ُةقشبحُمريب...واجتازُالخلوة

ُالجبلُالجنوبيةُحيثُُلخرائبُالسفح،وأقبلُعلى حقولُالمقابرُالتيُتتسلقُخاصرة

 .077اتخذُالغريبُفيُقبوُأحدُالأضرحةُلنفسهُمقاماً..."صُ

فتتفق فيها رموز البعث عبر خطى البحث خذ رحلة العابر ملمحا  أسطوريا ،وتت 

 ةعلاق،تلخص ضيف الشبح،وكأنه إضاءةالبين الغريب وجاء هذا الحوار المضني،ف

ُ"والواحة بالجذر،الماء والحياة،الموت ب ُــ ُالزائرُبخيبة.قالُبحسرة: ُمنتنهد ُشربنا

 ور،فأنبتناُفيُالأرضُجذوراً،دونُأنُْندري.مياهُالجذ

ُــُملعونُالجذرُالذيُيسقيناُهلاكاًُحتىُلوُسقاناُفيُالماءُأنفاساً.

ُــُآهً،ثمُآهٍ،
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ُفيُقلبهُالحنينُلاُيخيب.ُــُأنبلُماُفيُقلبُالمهاجرُالحنين.منُلمُيمت

ُـُالحنينُماُتبقى.

ُالبطولات.بالحنينُقالُأسلافناُالأشعار.بالحنينُحفرُأسلافناُ ُبالحنينُحق قُأسلافنا ــ

ُ..وصاياُالناموسُفيُقلوبُالرجال.

آهٍُثمُآهٍُ..ُأنتُتحسنُُبأهل ُتحاولُأنُْتحييُالعظامُوهيُرميم.ُـــُ ُالجذورُالظنُعندماُ

 .ومايليها074ــُإحياءُالعظامُوهيُرميمُرسالةُالنبوءة"ُص

تجمع بين الماء والسيوف لرحلة،وهي بنيةّ اوإلى هنا نرى كيف جاءت    

نوعا من  ،وهذه الجدلية خلقت  والظلام والنور،والواحة والصحراءوالجبال الرملية،

ارقي. كما الموروث التغذاها وأسست بنى أسطورية ،التكامل والشمولية في الطرح.

ات ذتجلت مفردة الوشوشة بوالغناء طقوسا  موسيمية للتكاثر والحب والعطاء.من جعل 

ة، الصحراء والواح صراع الروايةجسدت و،ارتبطت  بالتخفي والتجلي. نسق موسيقي

 (.14) والقريةمثله برؤية صراع المدينة ت وكأنّ الكوني

ُالحكايةُالعجائبية:ُــُالمطلبُالثاني

أنهّ هناك أحداث د من الوقائع والأحداث الواقعية،غيرتعج حكايات الكوني بالعدي  

 ت  توغلو(،15)والإثارةا منح الحكايات أبعادا  جديدة،بعثت الشوق امتزجت  بالخيال، ممّ 

 ضعونرى كيف فعقاقيرا ، في تعاويذها  ت  ستخدماوالسحر،الحكايات في سرد فنون 

ل فهو بمثمكانا  ذا أبعاد أسطورية،منه  جعل ،وكأنّ الواحة "عين ماء"في  العقارالغريب 

 .( 11)واستقرارهاكان سببا  في تأسيس القبيلة  ما

ُتأبطُالصرةُوخرج.ُاستيقظُ"ُ:على هذا النحو سببا  في دمارهاالماء  قد يكونلكن و  

ُرأسهُفقبيلُالسَُ رابُاستخرجُالجُيُأمتعته.حر.لجلجُبتعاويذهُالمجهولةُمبكراً،ثمُدس 

.تناولُمنُالجرابُحفتينُمنُمسحوقُالأعشابُالمريبُنمنمُبتمائمُالأولينالمالمهيبُ

فيُصرةُجلديةُأصغر.. تحتُالإبطُوخرج...دسهماُ ُ..وتغلغلُفيُأحراشُالنخيل.ُفثبتهاُ

ُ...حتىُوقفُفوقُالعينُ

ُللعينُحافياً.فيُالأرضُالمؤديةُإلىُالسيوفُالرُتمشىُُ هُخلعُثيابُمليةُالمجاورة

رةُ وركعُعندُحافةُالغمرُ..ودخلُالماء...ولكنه،عندماُخرج،لمُيترد دُفيُانتزاعُالص 

هُُمُ فيُيطرحُثمُتقد مُمنُالغمرُالجليلُلي...ُالجراب.فكُرباطهاُبهدوءالجلديةُمنُكمُ

ُ ُبالتميمةُبصوتُمجهور: يامولايُالماءُفيُالعراكُُكننثارُالعقارُالخبيث...وتمتم

ُالممسوسينُحتىُاستولتُعلىُالغمرُمعينيُ ُبلهفة ُوتنشر ُوهيُتتدافع ...وراقبها

ُومايليها.44ُ،76صكله"
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"  الأبلهورة ،حيث تبرز لنا صبالسرد الخرافي ةعن حكايات مملؤ الروايةتقف و  

حسب  جهل نسبه مثلا : ملمحا  أسطوريا    على الشخصية الدرويش"، وهو ما أضفى

ُظهرُلأ أهل الصحراء ماورد عن ولُ،"ُويقالُأيضاًُنقلاًُعنُأهلُالصحراءُأنُْالشقي 

مرةُفيُقطيعُلأمرأةُمنُالإماء.وجدتهُيندسُفيُزحامُالماشيةُملتقماًُضرعُمغزاةُ

ُالأولينُ ُلغة ُمن ُالمستعارة ُالتمائم ُرأسه ُعلى ُرتيبة...فقرأتْ ُبأصوات مغمغماً

هُلتسُالمجهولة،ُوانتظرتُأنُْتقبلُعليها إلاُأنُْلفتهُُعيدهُدونُجدوى،فماُكانُمنهاتأم 

.50بيتهاُلتصنعُمنهُابناًُلمُتنجبهُمنُبطنها"ُصفيُلحافهاُوعادتُْبهُإلىُ  

غموضا  وصراعا   منحهتداخل الهذا إلى الجن،و أحيانا  ،ومجهولإلى  الأبله حينا   سبنُ و  

 ةبالغ ارقيةتعي بسلالة الو كما أشارإلى.ةه بصفات خارقمدّ و،الوسط الاجتماعيداخل 

ونهُويرمونُفيُوجههُبلقبُُ"،القدم نُفجأةُُثمُيحز"ُاللقيط"...كانُالأشقياءُيستفز 

وُإلىُالخلاءُالأبديُالفسيح:"كلناُفيُوهوُيرنتمعُالدموعُفيُعينيهُويقولُحت ىُتل

فيجيبهمُهازئاًُأيضاً:ُُ"،ُ.لكنُالأشقياء....يرد دون:"أنتُابنُالجنية!ُاء!الصحراءُلقط

ومايليها.55أبناءُالآباء،وأناُابنُالسماء"ُصُ"أنتم  

كما نرى كيف ارتبطت حياة الأبله بحكايات شعبية ،تبارك نبوءته،وترصد أفعاله   

ُفيُاستجلاءُ"،وسلوكه ُالمبكرة ُالطفولة ُمنذ ُالنسوة بارهنُالغيوبُوإخُاستخدمته

ذاعُصيتهُفيُالتنبوءُمنُبينُقدُبأنباءُأحبابهنُالذينُاغتربواُفيُطقوسهنُالمثيرة.و

ُاستخدمتهن ُالذين ُالصغار ُعليهُُكل ُيطلقن ُأنْ ُاعتدن ُما ُحفلات ُفي ُالقبيلة نساء

فيُربوعُالقبيلة النبوءةُ العقلاءُابتهاجاًُبميلادُ ُ،بعدما"استحضارُالغائب"،فتولىُأمرهُ

ُالرسولُ ُلهم ُبالجواب.عاد ُليعود ُإليه ُبه ُليالٍ...بعثوا ُللاستجواب أخضعوه

ا ومايليها.59"ُصُ!ُفبالجواب...وعندهاُتحق قُالنبأُأذاعواُفيُالقبيلةُميلادُالعر   

 اطنهت في بندفنرى كيف ف،خرافية حكايات  رويتإذ، تكتسب الكهوف بعدا  رمزيا  و  

 .المعرفة رحما  تولد بجوفه أسرار اووظف بوصفه ،به هاتمائم الجن الكنوز،وأخفت

ىُ"فيُاليومُالتاليُنزلُإل الملثم، يجنالب وإلتقائه الغريب حوارعلى  سلط الضوء ا،لذو

ُ ُالوادي ُقاع ُفي ُأعشابا ُواقتات ُالماء ُفي ُيستكشفُوُ...الحضيضُونهل انطلق

ُالمساء.وجدُآثاراًُلإالأرض ُ،بل،ورماداًُلنيرانُالرعاة،ُولكنهُلمُيدركُأحداًُحتىُحل 

ُ.فركن

ُبالغار.هجعُ ُواعتصم ُالسفح ُبفعلُُاعتل ُاسيقظ ُأنْ ُيلبث ُلم ُولكنه ُالحال ُفي فغفا

يبينُأحداًُ ُزحفُخارجُالكهفُ.هرجة.بحثُعنُأصحابُالهرجُفيُمدخلُالغار،ولكنهُلمُ
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ُنهضُملفوفُفيُأثوابُالعتمةُالزرقاءُمنُاللثامُحتىُالقدم.ُرجلفوقفُفوقُرأسهُ

 فوجدُنفسهُمعُالشبحُوجهاُلوجه..هلُأخاطبُإنساًُأمُجنا؟ً

أجابُالشبحُفيُالحالُ:ُفيُكهوفُتاسيليُكثيراًُماُنقابلُأناساًُفيُأبدانُالجن،كماُ

ُنقابلُالجنُفيُأبدانُالناس.

ُأنُْنحتكمُإلىُالتمائم.ولكن اُنستطيعُدائماُُــ

ــُفيُكهوفُتاسيليُدفنتُْقبائلُالجنُأقوىُالتمائم،ولاُتميمةُهناُإلاُتميمةُإنسانُلمُ

ُومايليها.004ُُيرُفرقاًُبينُإنسُوجنُ"ُص

 في السحر دورا  لعب ،ونرى كيف للأماناتبوصفه مستودعا   كما استحُضرالكهف  

ُمعُُ،ياق إلى معتقدات وملامح خرافيةويشير السالكنز من الجن، هذاتحرير "سار

مستلزماتُأسفاره:ُ التواءاتُالواديُجنوباًُحتىُبلغُالكهوفُالتيُاعتادُأنُْيخفيُفيهاُ

ُالقديم،المزبورُُرب،الق ُ ُالكهف ُالجبال،الرماح،السيوف،النبال.في الد لاء،السروج،

ازالتُمعلقةُفيُسقفُالكهفُبرسومُالأولين،اكتشفُاختفاءُالسرج،ولكنُالقربةُم

مُيتعبد.يُهاُمنذُعامُأويزيد...وقفُفيُقلبُالكهفُفيُخشوعُمنُانتوىُأنُْحيثُترك م 

ُثمُخطاُخطوتينُقبلُأنُْيركعُأرضاًُصوبُالفوهةُوخطاُإلىُالأمامُخطوة،خطوتين...

 ومايليها.071ُويبدأُالحفرفيُأسفلُالجدار"ُص

رُالكنزُمنُ"فـُ، تمتم بها الغريبت،يةسحربتمائم وينفتح قلب الكهف بكلمات أشبه     حر 

فيُأيديهمُأمانةُكلُهذاُالزمان،ُفامتلكوهُولمُيكنُليستطيعُضعهُوأهلُالأسافلُالذينُ

ُبدونُ ُمنهم ُالسر،أنُيستعيده ُالمللُكلمة ُتمائم ُخشوع،بدونُقراءة ُبدونُمراسم

ُ ُفيُسيفُنحاسُورمحُالأولى.حفرُطويلاً.استخرجُتراباً،ثمُحجارة،ثمُكنزاً مجسداً

 .070"صمثلُالذهبُ...والمعادنُكنوزُمثلهاُ

نرى ف ،لاتخلو من طابع سحري وهي،الشفاء من الأمراض المستعصية وصفةوتأتي   

ومُ"ُالي ها،طال عقم من زوجته تعافىتكي ل الغريبمع  صفقةالواحة ر تاجعقد كيف 

ُعندُجدارُبالجوارُ...تقدمُإلىُالساحةُُ ُأوقفها جاءُإلىُالسوقُممتطياًُظهرُالأتان.

ُـأغنيكُعنُالتجارةُ ـ التاليةُقائلاًُ: فهرعُإلىُاستقبالهُكبيرالتجار...استقوفهُفيُالخطوةُ

تنيُإلىُحدُأن هاُألهمتنيُصف ُ؟ةقهز 

ارُُ ُمن اُتتخفىُصفُقبلُأنُْيقول:ُولمُلا؟ُبخبثُالتجارابتسمُكبيرُالتج  ُكل  ب  قة؟ُفيُع 

أةُرفيُقلبُكلُمخلوقُترقدُأمنيةُيمكنُأنُْتنقلبُصفقة.فيُباطنُكلُإنسانُصفقة.الم

ُ.076،074،ُوالرجلُالمحم لُبصفقة"ُصُحبلىُبجنين
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ُ...  المجفف على هذا النحو:"مبادلة الترياق بالشعير وتمور واللحم بوتتم الصفقة      

ُأردتكُأنُْتشتريُمن يُبشارةُمقابلُثمنُبخس!

ُــُبشارةُبثمنُبخس؟

ُشعيراًُوتموراًُولحماًُمجففاًُمقابلُالترياق!ُُــُتبيعني

ُــُالترياق؟

ُــُفيُعب يُترياقُلمداوةُالوباءُالذيُيهد دُبطونُنسائكم.

ُلكُثمنُسلعتكُــُهلُتسخر؟....ــُتستطيعُأنُْتجربُالترياقُ ُأخفقُدفعت  بامرأتك،فإن 

ُ.079وانكُفيُ"دنبابة"ُصُتبعثُلهاُأعُمضاعفاًُببعائريُالتيُتسطيعُأنُْ

ضة بالمري الخلوةتمائم والقراءة ب هطقوس ترتبط إذ،، ا  غرائبي ويأخذ العلاج منحى  

 استخدامُالعقارُيحتاجُإلىُقراءةُالتمائم..ُ"ُأنتُتعلمُأنُْ على هذا النحو: والكتمان

ُــُأعلم.

ُالترياقُنبوءة،لاتنموُإلاُفيُرحابُالخلوة.ُــ ُأنتُتعلمُأن 

ُ...ــُأعلم.

ُقرينُالإخفاقُالبلبلة،والقبائلُلمُتعرفُفلاحُأمرُلمُيلف هُالناسُ ــُأنتُتعلمُأيضاًُأن 

ُبقماطُالسكوت.

ُــُأعلمُ.

ُومايليها.051أسابيع"ُصُفُترىُالعلامةُبعدُــُابعثُليُامرأتكُالليلة،وسو

 ،غيرتنظر إلى الغريب بوصفه نجسا  إذ،قديمة،طقوسا   ويستحضر تلوث الواحة 

 بين الأهل نرى كيف ربطومن هنا  ،(17)المعابد طاهر،ولهذا محرم عليه الاقتراب من 

عقلية الواحة ورفضها عن  طرحالناوب كما يكشف ت.وقحط  الواحة الغريب حلول

افُبعدُللآخر،  ُالعر  ُالوجوم.تكلم  ُالعجاجُينوح.فيُالداخلُاستمر  "ُفيُالخارجُعاد

ُالعيشُفيُأرضُبلاُماءُأهونُمنُالعيشُفيُأرضُفسدُفيهاُ زمن:ُــُأكادُأجزمُبأن 

ُ.الماء

ُحاججهُوليُالأمر:ُــُهلُهذاُإيذانُبالاستسلامُلمشيئةُالغريب؟ُ

ُفسادُالمكانُرهينُبفسادُالماء.ُ...ُتدخلُ"ُإليلي": ُــُماُأعلمهُأن 

ُالبلاءُرسالةُمنُرسالاتُ عادُ"إور"ُيجادل:ُــُلوُفسدُالماءُلعل ةُمجهولةُلقلناُإن 

ُالس ُمطمورُفيُتلابيبُالغريب"ُصالخفاء،ولكنُالكلُيجمعُأن   ُومايليها.049ر 

عود ي ،مخزنا  تراثيا  بوصفها  وظهرتحنينا  أبديا ، الضائعة"واوواحة " أنشودةوسردت    

ُاللهفةُُإلىُأرض الميعاد،بومثلت إلى عصورما قبل التاريخ، ُمثلكُيوماًُأن  "ُوظننت 
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ُالتوقُ ُالأشعار،ثمُظننتًُأن  ُعشقيُالأزمانُ"ُواو"ُُإلى"واو"ُالمكانُهوُسر  هوُسر 

بالمكان، "واو"ُالمكانُلنُنجدهاُ ُأن  نستعيدهاُ"واو"ُالأزمانُلنُُوُللأشعار.ثمُأدركت 

ُُ.069بالزمان.الشعرُيامولاناُالغريبُقصاصُلأن هُيعلمناُمالايجبُأنُْنعلم"ُ

 ثلمُ كما لغة للجسد،ه وجاء بوصف،التغريبفي رحلة رحلة الاستعادة  العطر نسجو   

ُالحقيقي.عطرُ والذات للأمكنةنبعاث اب ُعطرها.عطرها ُفغمره ُأيضاً ُفوقه ُأنحنتْ "

تم. ُالذيُيخد رُالرجلالعطر..المرأة،لاعطرُالر  ُكماُ. العطرُالذيُيصنعُالرجالُأبطالاً

إماُإلىُالجنون.العطرُلذيُيقودُإماُإلىُالحياة،يخلقُمنُبعضُالرجالُأرزالاً.العطرُا

طرُعُعطرالأنثى!ُ:ُقدُيبيدُفيهاُالحياةُإذاُشاءبنفسُالروحُالتيُُةالذيُيبدعُالحيا

اُشاءتُْأنُْتميتْ:تحييُالعظامُوهيُالحسناءُالتيُتحييُإذاُشاءتُْأنُْتحيي،وتميتُْإذ

 .71"ُصُرميم

ه رتداؤربط إإذ،،ميثولوجية وظيفة واكتسبالكينونة،عناصر وشكل اللثام عنطرا  من    

اد وبنفس قوة أخرج جده آدم من الفردوس السماوي،كأنّ هذا الذنب ع حينما،قديمبذنب 

ه يحفظ الذنب القديم في ام نساء ورجال القبيلة،لأنّ اللثام أم استعملالإثم القديم.و

الصحراءُُسلالةُ"ُمنُحقُُ (،18)اجتماعيةاهرة إلى ظاللثام  ارتداءوتحوّل الظلام.

وقدُصدقُالناموسُالمفقودُعندماُأوصىُبإنكارُكلُسليلُقبيلةُأنُْتنكرُمخلوقاًُتنكر.

ُأمرُبإكباركلُسليلُقبيلةُوضعُاللثامُحتىُلو قبائلُلنتمىُانزعُاللثامُلأن هُتنكر،كما

ُ.76الأغرابُأوُنزلُالصحراءُدخيلاً"ُصُ

 ةصف تسلل الأبله إلى وكر الداهيتحيث غرائبية،كثرأ مشاهدعلى الموت  حكايةقف تو  

 احب،شضوء وقمر آفل،  منها :سحرية،خوارق  دتجستكاثفت الصورلكيف  ونقرأ،ليلا  

بعدما هوت شديدا  صراعا   الداهية عانىلذا، إتان،سحرية، أذنان ومدية دامس، وظلام 

 ،الماء فتاةصورة ثم ظهر في ،الثعبان  قرينهكيف تحول إلى نرى ،والمدية على صدره

 الدم.من في بركان  ةرقاغوهي 

،وجاءت بوصفها رمزا  للحبّ الثعابين رمزية تحولعن  يمةالأساطيرالقدبعض  حكت و 

سل لُت"عندماُالزواج،انتصار الغواية على عن في الملهاة  التحولهذا عبر كماالحقيقيّ،

الآفلُمازالُيسكبُضياءهُلهزيعُالأخيرُمنُالليلُكانُالقمر"إدهي"ُإلىُالدهليزُفيُا

ُالكئيبةُالملاصقة هُ...تأملُُالشاحبُعلىُالخلوة لقدمُالجبل...تحس سُالمديةُفيُكم 

مُالداهيةُحاسرالرأس.أذناهُكبيرتان ولكنُمديةُالسحرُ كأذنيُأتان...ُالركنُحيثُيتكو 

لمكائده.لشره...هوىُبالمديةُعلىُالصدر.غاصتُُسوفُتضعُحداًُلعملهُلأحلامه.ُهذه

 فيُالصدر...اشتمُرائحةُغريبة.ُبيسرُمريب.غاصت
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ُالمدية...ُُُ ُنصل ُيغمر ُالدم ُخضاب ُوهوُورأى ُظهره ُعلى ر.رقد ُليتحر  كافح

ُ.750،757،755صُ"ُيحشرج.يحشرم.الحشرجةُانقلبتُفحيحاًُ

(،وجسدت  19إلى هيئة امرأة شابة، بوصفه رمزا  للنار المقدسة ) مُثلّ تحول  الثعباني و

....أبصرفيُالبدنُتحولاًُمريباً.اكتسىُلوناًُهذه التحولات انبعاثا وميلادا على هذا النحو:

ىُويتشكىُبُباهتاًُفجأة.اكتسحهُشعرُأشعثُأيضاً.تبدىُأخيراًُثعباناًُهائلاًُ فحيحهُيتلو 

ُي ُالذي ُالأفعوان ُ"ُالفضيع...زال ُجسد ُآخر... ُجسد ُالمكان ُفي ُوحل تلب سُالجسد

 ُومايليها.755ُتمريت"ُوليسُُجسدُ"الداهية"،ولاجسدُالأفعوان"ُصُ

وميء هذه كما ت،هكشف عن نسبت،ا  خارق ا  أسطوري فضاء   لأبلهالذاتية لالسيرة  تو تحوّل  

كاية لحا وأتكأت.في المجتمع التارقي الطوطمية رسوخ أسطورة السلالة ،على الإضاءة 

على لسان  وسردت  حاضر،أزمنة متقطعة من ماضٍ إلى  عبر ت على الاسترجاع،وجاء

"ُفرغُُ"إسان"ُمنُتناولُعلى هذا النحو: أب الأبله ، ، الداهيةلــ إسان""القوم، كبير

ُاعترضُ ُولكنُشبحاً ُلنداءُالعبور، ُيسرحُفيُالخلاءُتلبية ُبأنْ ُوهم  ُالعشاء، طعام

ُمرتفعُالمشيدُمنُأجداثُالأولين.فتواجهاُفوقُالسبيلهُقبلُأنُينطلقُ

ُحميمان...كاناُ... ُعاش ُوالقبائل ُبالكلأ ُتختنق ُالصحراء ُكانت ُبعيدة ُسنوات منذ

ةُلايطيقانُأنُْ بحسناءُمنُقبيلةُُيحياُأحدهماُبعيداًُعنُالآخرُ...وقدُاقترنُأحدهماُُمر 

ولكنهاُمجاورةُأنجبُمنُبطنهاُولداً...ولكنُالمرأةُاعترفتُلهُبأبوةُالقرينُللولد...

التُُقذكرتهُبالثعبانُالذيُوجدهُيوماًُحولُجسدهاُُثم ُانقشعُعنهاُكماُينقشعُالسراب.

ُالل ُقرينه ُ ُالحقيقة ُفي ُبصره،ولكنه ُفي ُإلا ُثعباناً ُيكن ُلم ُيومها ُرآه ُما "ُدودإن 

ُ.ومايليها759ص

وتعدد  الأسطورةترصد عمق الحكاية إلى بنيةّ عميقة،تحولات ويظهر الحكي   

ها في لحظتالظاهرة  تعالجو،كبير القوم "،بزوجة  إسانالتحولات وإلتباس القرين "

...ُرفعُرأسهُإلىُالأنجمُوقال...ُذهبتُْبالوليدُإلىُالمرعىُوتركتهُفيُ،"الأسطورية

ُوعندماُاستنطقتهاُقالتُْلهُإنهاُفعلتُذلكُلتحرقُقلبه...ُقطيعُلقبيلةُمجاورة.

ُتساءلُبعدهاُبصوتُغائبُ:ُهلُتدريُمنُذلكُالقرين؟

ُُ ُالذيُأنجبتُمنهُ:إورقال ُأنا....وهلُتدريُمنُكانُالحميم ُــ...هو "ُبلاُاكتراث:

ُالمرأةُوليدها؟

ُــُإن هُأنت! 

ُحولهاُكالثعبانُفلماذاُتنكرُقدرت ُكُعلىُالتحول؟ــُلقدُوجدتكُتلتف 

ُومايليها.775ُــُوهلُتدريُمنُهوُهذاُاالوليدُالذيُأنجبته...ُإن هُالأبله"ُصُ
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 اءتلذا ج باعتبارها انتهاكا للناموس الضائع،"تمريت"،الفتاة  مقتل  ووظفت حادثة 

ُالقصاصُ" الطبيعة. غضبصويرا  لت القصاص،حكاية  ُالتيُسبقتُإنزال فيُالليلة

ُعلىُالواحةُعجاج.ولمُيكنُهبوبُالعجاجُليستثيرالقومُلولمُيخالفُعجاجُ بالأبلهُهب 

حُُالغربُسرتُْليلاًُهذهُالمرة...سرتُْبحقدُلمُاذلكُاليومُناموسُالعجاجُ...ولكنُري

ُوأطاح ببعضُُتعرفُلهُالواحةُمثيلاً...طارُبأكواخُالأطرافُونزعُسقوفُالأبنية،

ان...هامُالأهاليُعلىُوجوههمُبحثاًُعنُالأهاليُفصرعهمُالماردُفيُمنتصفُالجدر

 ومايليها.774ُصُ"ُالسبيلُ...

هلاك الأنفس والمواشي والاشجار،وجاء  و تنوع وصف الأهوال التي حلت بالواحة،من

"الإله ،باعتبارها رمزا  لـ ردم عين الماء امتدادا ،لموت الواحة،ووظفت القوى الكونية

بعدُنيلُالقرابينُهدأُ...لكنهاُمهلةُكانتُكافيةُكيُيكتشفُ المعبود"على هذا النحو:

فُفيهاُالقومُماُحل ُبأرضهمُمنُخراب...هلاكُالمواشي،ُوتحطيمُأشجارُالنخيل،وزح

بلاءُالماُإليليُ""قالُُُ...عينُالالسيوفُالرمليةُالجنوبيةُعلىُ ُـاستنكرناُ ،وهاهوُء:ُـ

ُ.774منُالوباء"ُصُالبلاءُالأسوأُ

ُ":ُ"ُــُكلُمنُتلك أُفيُاستنزالُالقصاصُنزلُعلىُرأسهُالقصاصُالعرّافُوأضافُ

ُ.779صُ

ُالووأضاف أحد الحكماء ُصارتُله ُقد ُكثيرة.بلُها ُانتزعُقرابيناً ُ"ُلقد ُكل هاُ: احة

ُ.779قرباناً"ُص

الواقع إلى ، تنقلنا من هالة من الغرائبيةب "الأبله"،القصاص من  مرثية وتحاط   

ُيومُ"، تشظي الزمن عبر تداعىناموس القبيلة والقصاص وجسد الأسطورة. في

مسربلاًُفيُالقيودُفرفرُالريحُفيُوجهُالركبُأنفاساًُُالقصاصُجاءُالأعوانُبالأبله

الرجالُحتىُأن همُلمُيجدواُحيلةُإلاُالنداءُكيُُسخيةُمنُالغبار،فاحتجبُالرجالُعن

وراءُالرابيةُالتأمُالعقلاءُفيُحينُتغيبُكبيرُالقومُعنُيهتديُبعضهمُإلىُبعض.ُ

ُمنُ ُاستعارها ُإن ه ُقال ُالتي ُوصيته ُوجهه ُفي ُليتلو ُالأبله افُمن ُالعر  الجمع.تقدم

ُـعينُبعين،وسنُبسن،والقاتلُإنُلمُيقتلُأنزلُبالناموسُالخلل!. ُ..الناموسُالضائع:ُـ

ُويليها.740ُ"صالكثيفُبأفواجُجديدةُمنُالغبارفيُالخلاءُُملقياًُعوىُالريحُ

"مولاي"، بروحانية لفظ  يوميءوتطهيريّ،رمز  إلىفي هذا المشهد  يتحول الأبله و  

ُبتنفيذُ"ـ فالسماء،بوالاتصال ن الأرض الانفصال ع ُللأعوان ُالعراف أومأ

سمعُالجمعُصوتُالأبلهُلأولُمرة.قالُبصوتُبحيح،  غريب، واهن، القصاص.ساعتهاُ

 عرفوهُفيُشيء:لايشبهُصوتُ"إدهي"ُالذيُ
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ة. ُــُفكواُقيديُكيُأناديُمر 

اف...سألهُبدهشة:ُــُمنُتريدُأنُْتنادي؟  تقدمُمنهُالعر 

ُأجابُالأبلهُبذاتُالصوت:ُــُمولاي!

افُبسؤالُقاطعُ:ُـُوماُفائدةُأنُْتناديُأباًُأنكرك. ُاستهجنُالعر 

ُمولاي! ُينكرني ُالمزعوم،ولن ُالدنيا ُأب ُأنكرني ُالأبله: ُا...تمتم افُترد د لعر 

ُأُللأعواندة.أومموجةُغبارُجديُلحظات.التفتُنحوُجمعُالعقلاءُفحالتُبينهُوبينهم

ُومايليها.747ُأنُْيفك واُقيده"ُص

ُــُ"على هذا النحو:  وتمثلت رحلة "الأبله" بالصعود إلى الأعلى اف: ُصاحُالعر  ...

ُلسانُ ُمن ُينطق ُلم ُالنداء ُولكن ُوالقدمين! ُاليدين ُطليق ُتنادي ُأنْ ُالآن تستطيع

ُوكادُيصيبُ ُالعبارة ُاختطفُمنُفمه ُمنكراً ُيعيد،ولكنُزئيراً افُأنْ ُالعر  الأبله...هم 

ُبعيداًُ حتهم ُطو  ُماردة ُقوة ُاجتاحتهم ُالمنكر ُالزئير ُبالصمم.بعد ُإلىُ...ُأذنيه اهتدوا

 .747ُاُللأبلهُعلىُأثر"ُصُالبعض،ولكنهمُلمُيعثروُبعضهم

 ندهعوقرنت أمثولة العبوريا،متداخلاّ بالفانتاز ا  معيشي ا  واقع رحلة الغريبت  صوّرو  

،ذلكُأنُْنرحلُُ(71)برغمُبأبداننا،واستطعناُُهلُنخالفُالناموسُإذاُهجعنا،"ُبالقلب

ُبقلوبنا؟

ُ نوا ُيحص  ُالناسُأنْ ُلانعلم ُ...لماذا ُالبدن؟"ُصُــ ُرحيل ُالقلبُبدل ُبرحيل الوصايا

 .وماييها046

"ُاستحمُ"ُإسان"ُفيُالعين...ُيومهاُأقبلُعليهُ الصوفية، الخلوةالعبورب طرب كذلك  

ُفيُخلوتهُكبيرُالتجارُالذيُلمُيرهُمنذُأمدُطويل.صاحُفيُالب عدُمازحاًُ

ُالناسُُتنزلُالواحاتُطلباًُللاجتماعُلاُللخلوة!ُــُظننتُأنُْ

ُالخلوُالأقسىُهيُخلوتناُبينُالناسُلاُخلوتناُ ــُفأجابهُمازحاًُأيضاً:ــُوأناُظننتُأن 

ُفيُرحابُالصحراء.

ُــُأعيتنيُالحيلةُفيُلقائك.

ُأنُْتعييكُالحيلةُللقائيُلأنيُلاُأتخلىُعنُناموسيُفيُالعبورُحتىُوأناُأهجعُ ــُلابد 

ُ.ومايليها716بينُالأهاليُفيُالواحات!"ُصُ

ُببابُدهليزهُالضيفُ"ُبعدُاكتمالُالمساء يقينا  مطلقا ،بوصفه العبوركما جاء      ُحل 

الجن.لمُينبسُبالتحية...لكنُمنُأشباحُُكشبحوقفُفيُالمدخلُ.ُالذيُانتظرهُطويلاًُ

ُفيُالبلبةُولكنُلاستفهمُعنُاليقين؟أنيُلمُأقبلُلأجادلكُالشيخُتكلمُأخيراً..ــُالحقُ

ُــُعنُاليقين؟
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ُبلهجةُلاتخلوُمنُاستنكار:حدثهُ

ُــُتستفهمُعنُاليقين؟

ُــُعنُالعبور.

ُــُهاُهاُ..لقدُتكلمناُعنُالعبورُكماُلمُنتكلمُعنُأيُشيءُفيُدنياُالعبورُهذه!

ُــُأردتُأنُأقولُلكُ:ُإنُالصحراءُهيُالتيُهجرتناُولسناُنحنُمنُهجرُالصحراء.

بالماءُكلماُاحتاجُأحدُماُإلىُُــُ...ُهذهُحجةُالدهماء.الكلُيتحدثُعنُبخلُالصحراء

هذاُكلهُلمُأسمعُبمخلوقُماتُفيهاُُاُخيانتهُلناموسُالصحراء.وبرغمُذريعةُيبرزُبه

 . ومايليها"777ُلاجوعاًُولاُعطشاًُ"ُص

فسر تإذ،تي كانت مبهمة في أول السرد،رحلة خطوات العابرالالكيف وظفت وهكذا نرى 

كنُول"،وهذا ما أكده كبير التجار"،الأبله"ابنه المفقودعيد به يست عبور،مفهموم ب

ُ"إدهي"ُسليلكُالمفقودُأليسُكذلك؟

ُــُلاُنستعيدُإلاُمانفقد.

ُــُماذاُتريدُأنُْتقولُ؟

ُلكمُالعبورُيقيناً"ُص ُلكمُوصيتي،ورضيت  ُ.746ُــُأردتُأنُْأقولُإنيُأكملت 

 الرحالةكيف عبر و، دراكالإتطهير،أو العبر كيف تحقق العبورنرى  إلى هنا  

 ا  منمدن بعثوعد أن  بعث المفقودين من القبور،ببجموع أهالي الواحة،"الداهية"

"ُفيُالغدُسأمتطيُأتانيُوأسل مُزمامُأمريُلسلطانُبعث الناموس الضائع،والجذور،

ُُالعبورُمنُجديد.

بيأس:ــُسأفتقدكُكثيراً.سأفتقدكُكماُلنُيفتقدكُأحدُُسحبُ"أمجار"نفساًُعميقاً.قال

ُفيُهذهُالواحةُالمنكوبة!

ُلنُتفتقدني،لأنكُستلحقُبيُقريباً.ــُ

ُأطلقُكبيرُالتجارُأنينُوجع.قال:ُــُصدقت.سنلتحقُبالركبُكلناُعاجلاًُأمُآجلاًُ

ُومايليها.746بلُعاجلاً."صُ

حققت رحلة و،وحركة التوارقبتاريخ  تعبور اتصلال أمثولة ومن هنا نرى أنّ  

 الابناستعادة الواحة ب رمزت   كماسلالة ومكانا .:،وهي استرجاع المفقودالعابر

ربط العبور بداية ،و(21) المنقضيستعادة للماضي بمثابة اوكان هذا العبور.التاهه

 لى الأرض المقدسةإ ا  عبور بوصفهجاء الذي .وارقيتية الت ،وصورّ الحكي بنهايته

 النصوصعن  همانحراف بعدمن أرض مصربني إسرائيل  قصة خروج  رمزيةبصوّرو
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 والتي،التارقية هوية تحضار الناموس المؤسس للسلاالكوني سعى كما  (22) الدينية

 .(23)وغناء وشعائرنصوص ورقصات وصور ت  عبرتوثق

 : الخاتمة

،ممّا في مضمون السرد نوعا  من الانسجام عند الكوني، الحكاياتالتناسق في بناء  خلق  

ن كما تجل مضمو.الأسطورة والفانتازياعبر ت  تجسد،نبوءات غدوت العبوررحلة جعل 

زمن الطين والاحجار تبعث لو،حبالحنين والوهي تصدع ب،لأشعارا الرحلة في هذه

 ممّا حقق هوية سردية في النص ..واوالضائعةو ،التمهالكة

ُتوصياتُومناقشات:ُ

 ـأنّ رواية البحث عن المكان الضائع ،تعكس  وجاءت ،ارقيتصدع العلاقات وتغريبة التـ

في قصيدة "الأرض الخراب"،تتفجر بالألم والقسوة   EIiot إليوتوكأنهّا تجسد نظرة 

 واللامبالاة.

وكأنهّ مظهرمن مظاهر الحنين إلى الطبيعة والأصل  ــ أنّ ضيق الراوي بالواحة،يبدو

 والجذروالتحرر من القيود في رومانتيكية عميقة.

على رموز دينية وأسطورية وتاريخية وتراثية ودرامية  الراويــ أنّ انفتاح تجربة 

 ،منحها بعدا  دلاليا عميقا .

عن  ارقي والكشفث التالتفاعل مع أحداتتجاوز فكرة البعث إلى هنا، الكونيــ أنّ رؤية 

ار وفهم ء من الاستبصالتي هي جز،استشرافية في رؤية المستقبل والتوجه إلى  تاريخه،

 .الواقع

 

 

 

 

ُالهوامش:

 .29ــ انظر:زكريا إبراهيم: مشكلة البنيةّ أو أضواء البنيوية،القاهرة، مكتبة مصر،لا.ت، ص1

 ،ط1999، البنيويّ، بيروت، دار الفارابيوانظر: يمنى العيد: السرد الروائي في ضوء المنهج 

 .185،ص2

 الحدث في نسق من العلاقات له نظامه.سق من المعقولية.وهي مفهوم ينظر إلى هي نظام أو نالبنيةّ:

 .2،ط2117للنشر، الكتاببحث عن المكان الضائع، ليبيا،دارالإبراهيم الكوني:  ــ2 
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ب ادرس الآداب في معهد غوركي للآدالصحراء الكبرى،رقيّ من مواليد اإبراهيم الكونيّ كاتب ليبيّ ت  

ن لآمنذ تسعينيات القرن الماضي في سويسرا.أصدر حتىّ ابموسكو،عمل بالصحافة في موسكو،ويقيم 

  .وفاز بالعديد من الجوائزستين عملا  روائياّ  وفلسفيا،

 ية للكتاب،العربلدارة وتقديم:محيي الدين صبحي،ليبيا،االنقد،ترجمانظر:نورثروب فراي:تشريح ـ 3

 .211ص  1991

دار الكتاب الجديد مروي،ترجمة:سعيد الغانمي،لبنان،بول ريكور:الزمان والسرد الزمان الانظر:ـ  4

 .211،ص1، ط2111 المتحدة

 1ط ،1987عبده بدوي:دراسات في الشعر الحديث،الكويت، منشورات ذات السلاسل،انظر:ــ  5

 .137،ص

 ، ط1971لويس عوض، القاهرة، الهيئة العامة للتأليف والنشر ،الشعر،ترجمة:انظر:هوارس،فن ــ 1

 .213ص ،2

 كبير العلوم،يروى أنهنّ بنات زوس،الربات الشعرفي الأساطير القديمة كن يوحين الأغاني والفنون و 

 .عددهم سبع بنات الآلهة

العربي للطباعة دار: مرسيا إلياد:رمزية الطقس والأسطورة،ترجمة: نهاد خياطة،دمشق، انظر ــ  7

 .123،ص 1،ط1987والنشر والتوزيع،

  ،،سينا للنشرالقاهرةانظر: أحمد إسماعيل النعيمي:الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، ــ 8

 .119، ص1ط ،1995

الحضارية،الكتابة والذكرى والهوية السياسية في الحضارات الكبرى  ــ انظر: يان أسمن :الذاكرة 9

 .134،ص2113الهيئة العامة للكتاب،د الحليم عبد الغني رجب،القاهرة،ومراجعة:عبترجمة  الأولى،

، ص 3،ط 1983عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، بيروت، دارالأندلس، انظر: ـ11

199. 

 القاهرة، قراءة سيميائية لنص تاريخي للمقريزي،مجلة فصول،،المرتاش :الحاج أنورلوقاانظر:ــ  11

 .258، ص1994المجلد الثالث عشر،العددالثالث خريف، 

 . 391 ر،مرجع سابق،صصعاطف جودة نانظر:ــ  12

وانظر:بول ريكور:الزمان والسرد الزمان المروي،ترجمة:سعيد الغانمي،لبنان،دار الكتاب  ــ 13

 .199،ص1،ط2111تحدة، الجديد الم

،دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة،القاهرة،دار  السيد إبراهيم: نظرية الروايةوانظر: 

 .127، ص1998 ،القباء للطباعة والنشروالتوزيع

 .2،ط2118الشروق، لشعر العربي المعاصر،القاهرة،دارإحسان عباس: اتجاهات اانظر: ــ14

 لجامعيةالمعرفة االراوية العربية،الإسكندرية،دار الواقعية السحرية فيفوزي سعد عيسى: ــ انظر: 15

 .27،ص 2119والتوزيع، للنشر

 .84، ص نفسهانظر: فوزي سعد عيسى،مرجع  ــ11

 .334انظر: يان أسمن :مرجع سابق، ــ17
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الفصيل الصحراء،الرياض،دارالمدينة الضائع: قراءة في رواية :فردوس دعلاء خالانظر:ــ 18

 .51ص  ، 2119الثقافية،

 .228صلنقد،مرجع سابق،انظر: نورثروب فراي:تشريح اــ 19

 بيديا ــ الموسوعة الحرة.يانظر: ويكو

مراجعة:عبد ،عبدالفتاح إمام،ترجمة:المعتقدات الدينية لدى الشعوب:جعفري بارندروانظر: 

 .181،ص2114، 173العدد ، عالم المعرفةمكاوي،الكويت،سلسلة الغفار

قوس تعتمد على العلاقة بين جماعة إنسانية وموضوع الطوطمية هي ديانة مركبة من الأفكار والط

 مظهرا  أوظاهرة طبيعية أو والطوطم يمكن أنّ يكون طائرا  أوحيوان أونباتا  يسمى الطوطم، طبيعي

الأميركية ا قة من لغة الأبجوروحيا .وكلمة طوطم مشتطبيعيا  مع اعتقاد الجماعة بالارتباط به 

 هو رمز القوة الحيوية أي رمز الأنوثة الطوطم الذي تنتسب إليه القبيلة،الأصلية.

 في النصّ .ورد كل ما و هذابرغم هكذا وردت ،والصحيح بالرغم  ــ 21

والسرد الزمان المروي،ترجمة: سعيد الغانمي،لبنان، دار الكتاب الجديد  انظر: بول ريكور:الزمان ـ21

 .311،ص1،ط2111المتحدة، 

 .422انظر: يان أسمن :مرجع سابق،ص ــ 22

 .91مرجع نفسه، ص يان أسمن: ــ انظر:  23
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